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يعرف القطريون جيداً كيف يستثمرون العولمة في شكل جيد ويوظفونها لمصلحتهم، لكنهم يتعلقون أيضاً بعاداتهم 
المتجذرة في حياتهم ونشأتهم وتربيتهم، وفي مقدمها تلك الخاصة برمضان

»الغبقة« و»القرنقعوه«
رمضان قطر كما الأقدمون

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــان بــــعــــادات  ــ ــــضـ ــــط شـــهـــر رمـ ــبـ ــ ارتـ
وتقاليد خاصة لا تتكرر في شهر 
آخــــــر، وتــخــتــلــف بــــن بـــلـــد وآخـــــر. 
ويــحــرص الــقــطــريــون تــحــديــداً عــلــى إحــيــاء 
الــــعــــادات الـــخـــاصـــة بــشــهــر الـــصـــوم والــتــي 
ــلــدان كثيرة، ومنها  تتشارك بعضها مــع ب
تــبــادل طــعــام الإفـــطـــار بــن الــجــيــران لجعل 
المــائــدة الرمضانية تزخر بــأنــواع مختلفة 
مــن الأصــنــاف والأطــبــاق، مــا يــزيــد الترابط 

الاجتماعي والتقارب بن الأسر والأفراد.
وتــتــصــدر »الــغــبــقــة« الــتــي تــعــتــبــر ولــيــمــة 
ــعــــادات الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــحــافــظ  لــيــلــيــة، الــ
عليها أهــل قطر حتى اليوم، كما يحيون 
لـــيـــلـــة »الـــقـــرنـــقـــعـــوه« الــــتــــي تــــصــــادف فــي 
منتصف رمضان، لكن بريقها يخف عاماً 
بــعــد عـــام، ويــكــاد يقتصر إحــيــاؤهــا على 

المهتمن بالشأن الثقافي.
ــتـــراث الــشــعــبــي صالح  يــقــول الــبــاحــث فــي الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــادات  غـــريـــب لــــ
والتقاليد الرمضانية حاضرة في قطر، رغم  
الــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي الـــذي أحــدثــتــه الــعــولمــة، 
وتـــشـــابـــه هـــــذه الـــــعـــــادات فــــي دول الــخــلــيــج 
العربي. وحافظت التقاليد الشعبية القطرية 
ــر، وبقيت  ــي ــغــي عــلــى شخصيتها مــن دون ت
تـــمـــارس كــمــا كــــان يــفــعــل الأقـــــدمـــــون، منها 
الفطور الجماعي مع الأسرة طوال أيام شهر 
رمضان، ووليمة الغبقة التي تجمع الأسرة 
والأصدقاء على مائدة ليلية يبدأ وقتها بعد 
صلاة التراويح التي يحرص أهل قطر رجالًا 
ونــســاءً على أدائــهــا في المساجد«. ويوضح 
أن »وليمة الغبقة تشمل أنواعاً من الأسماك 
خاصة المشوية، والمحمر وهو عبارة عن أرز 
مطبوخ بخلاصة التمر، ووجبة الثريد الذي 
تمزج الخبز المفتت واللحم والمـــرق، وأيضاً 
أنواع حلويات بينها اللقيمات والعصيدة، 
وهناك بالطبع التمر والشاي والقهوة«. ولا 
تقتصر إقامة »الغبقة« في قطر على مجالس 
العائلات والأصــدقــاء والأقـــارب في البيوت، 
إذ انتقلت إلى الفنادق والخيام الرمضانية، 
كما تدعو مؤسسات موظفيها لتناول هذه 
الوليمة التي تشكل فرصة لتعزيز العلاقات 

بن المديرين والموظفن.
وعن مدى الحفاظ على العادات الرمضانية 
في قطر، يستحضر الكاتب والروائي جمال 
»العربي الجديد«، ذكريات  فايز في حديثه لـ
فترة طفولته خلال منتصف السبعينيات 
من القرن الماضي، حن لم تكن تتوفر قنوات 
التلفزيون الفضائية والــهــواتــف الخلوية 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة، 
وتجذب اهتمام المجتمع والأفـــراد، ما كان 
يعطي وقتاً للمّ أفراد الأسرة طوال ساعات. 
ويقول: »شهدت تلك الفترة عــادات وتقاليد 
باتت غائبة اليوم تقريباً. وأذكر أن والدتي 
ــبــــز الــــــرقــــــاق بـــالـــطـــريـــقـــة  ــر خــ ــــت تـــحـــضـ ــانـ ــ كـ
ــدام أدوات  ـ ـ ــخـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ ــن دون اسـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـديـ ـ ـيـ ـ لـ ـ ـ قـ ـ ـ ـتـ ـ الـ
كــهــربــائــيــة، والــهــريــس عــبــر ضـــرب الــحــبــوب 
وقطع اللحم داخــل قــدر، وأنها كانت تطلب 
منا أحياناً مساعدتها في هذه المهمات. ومن 
العادات التي كادت أن تختفي وتحضر في 
شكل نسبي في بعض المناطق، تبادل المائدة 
الــرمــضــانــيــة بـــن الـــجـــيـــران. فــقــبــل الإفـــطـــار 
بــنــحــو نــصــف ســـاعـــة كــنــا نـــأخـــذ الــصــحــون 
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المليئة بالمأكولات إلى الجيران، وكانت غالباً 
صـــحـــون ثـــريـــد أو هـــريـــس وغــيــرهــمــا. وفــي 
المــقــابــل تـــزودنـــا الــســيــدة فــي بــيــت الــجــيــران 
بطبخة أعــدتــهــا، وبــالــتــالــي عــنــدمــا تجلس 
الأســرة حول المائدة التي كانت تفرش على 
الأرض، قــبــل ظــهــور الــــطــــاولات والــكــراســي 
والسكاكن والملاعق، تكون عامرة بالأطعمة 
الــتــي أعـــدت فــي المــنــزل إلــى جــانــب تلك التي 
جلبت من بيت الجيران«. ويشير فايز إلى 
أن »عـــدد الــســاعــات الــتــي يقضيها الأبـــوان 
مع الأبناء والأحفاد يــزداد خلال رمضان، 
لــكــن لــيــس بــالــقــدر نــفــســه أيــــام زمــــان. ومــع 
اقتراب منتصف رمضان، تبدأ التجهيزات 
للاحتفال بليلة القرنقعوه التي كنا نخرج 
فيها صغاراً ذكوراً وإناثاً لإنشاد الأهازيج. 
وجميل أن هــذه الــعــادة مــا زالــت موجودة 
في قطر والخليج، وكذلك احتفاء وسائل 
الإعلام القطرية بالمناسبة التي تعتبر من 
ــتــي تحسب للمجتمع  الأشــيــاء الجميلة ال
ــتــــعــــداد المــبــكــر  ــانـــب الاســ ــــى جـ الـــقـــطـــري، إلـ
لعيد الفطر في الأيام الأخيرة من رمضان، 
علماً أن المكان الأكثر شهرة الــذي يقصده 
الناس هو ســوق واقــف. وكــان العيد يمتد 
أيــامــاً«. وقــد أعـــدّت مؤسسات قطرية عــدّة 
هــذا الــعــام بــرامــج خــاصــة للاحتفال بهذه 
المناسبة، بهدف إدخال البهجة إلى نفوس 
ــف قــســري عــن إحيائها، 

ّ
الأطــفــال بــعــد تــوق

فعاد الصغار لترديد أهازيج خاصة بهذه 
المــنــاســبــة الــرمــضــانــيــة الشعبية الــتــراثــيــة، 
مــنــهــا »قــرنــقــعــوه قـــرقـــاعـــوه... عــطــونــا الــلــه 
يعطيكم... بيت مكة يــودّيــكــم... يــا مكة يا 
المعمورة... يا أمّ السلاسل والذهب يا نورة«. 
وبعد الجولة التي انتهت عند العشاء، عاد 
هــؤلاء إلــى منازلهم وقــد امــتــأت الأكياس 
التي يحملونها فــي أعناقهم، بــأنــواع من 
المكسّرات والسكاكر التي جهّزها الأهالي 
خــصّــيــصــاً لــلــمــنــاســبــة. ومــــن الاحـــتـــفـــالات 
الشعبية الرمضانية الشهيرة إلــى جانب 
ليلة »القرنقعوه«، وداع رمــضــان رغــم أنه 
كــان يقتصر على أشــخــاص يحيونه مثل 
الــفــنــان فــيــصــل الــتــمــيــمــي فـــي نــهــايــة شهر 
الصيام، إضافة إلى »المسحر« الذي اختفى 
فـــي شــكــلــه الــتــقــلــيــدي، واقــتــصــر تجسيده 
عـــلـــى مــــؤســــســــات تـــســـتـــحـــضـــره وتــجــعــلــه 
 طــبــلــتــه لــيــوقــظ 

ً
ــن حــــامــــلا ــ ــاكـ ــ يــــجــــوب الأمـ

الــنــاس مــن أجـــل تــنــاول الــســحــور، وبينها 
المــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي »كــتــارا« 
ومؤسسة سوق واقف. أما »مدفع الإفطار« 
فتخصص مواقع لإطلاقه، ويعد من أقدم 
الــفــعــالــيــات الــتــي يــقــبــل عــلــيــهــا الــقــطــريــون 
والمــقــيــمــون الـــذيـــن يــصــطــحــبــون أطــفــالــهــم 
ــتـــي يــنــفــذهــا  ــــلاق الـ ــ لمـــشـــاهـــدة عــمــلــيــة الإطـ

عسكريون إيذاناً بحلول موعد الإفطار.
وعن تأثير العولمة على العادات الرمضانية 

لأهــل قــطــر، يــقــول فــايــز: »رغـــم هــبــوب ريــاح 
العولمة لا تزال المجتمعات تتمسك ببعض 
عاداتها، ونحن لا نستطيع في كل الأحوال 
تجاهل التقدم الكبير الذي حققته البشرية 
فـــي المـــواصـــلات والاتــــصــــالات الــتــي أفـــرزت 
فــضــائــيــات وهـــواتـــف نــقــالــة وغـــيـــرهـــا، ولا 
يــجــب أن نــرفــض الـــعـــولمـــة، بـــل نستثمرها 
في شكل جيد ونوظفها لمصلحتنا، علماً 
ــكــامــل وليس  أن تــأثــيــرهــا لــيــس سلبياً بــال
ــيــــوم تــشــغــل الــقــنــوات  إيــجــابــيــاً أيـــضـــاً. والــ
الفضائية اهتمام الإنسان العربي وبالطبع 
الـــقـــطـــري، فـــي ظـــل وجـــــود أكـــثـــر مـــن 1200 
قناة تتنافس في تقديم المحتوى«. وحول 
طريقة إرســـاء الــعــادات فــي نفوس الأبــنــاء، 
يــرى فايز أن »المــســؤولــن يجب أن يفكروا 
ــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــاً إلـ ــيــ فــــي المــســتــقــبــل، داعــ
مكتسبات العادات الجميلة في المستقبل«، 
ــة  ــالــــب بـــــإقـــــرار مـــنـــهـــج مــــــــادة دراســــيــ ــطــ ويــ
تــتــنــاول الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، »فمنهج 
وزارة التربية والتعليم يقدم مــواد علمية 
فــي الــلــغــة الــعــربــيــة والــريــاضــيــات والــعــلــوم 
ــدرات  ــقـ وغـــيـــرهـــا الـــتـــي تــفــيــد فـــي تــعــزيــز الـ
الـــوظـــيـــفـــيـــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، لـــكـــن المــطــلــوب 
وضع مادة تعليمية تتناول منهج الحياة، 
وتختلف مــن مرحلة تعليمية إلــى أخــرى، 
وتشمل الــعــادات والتقاليد والمسؤوليات 

الأخرى التي تقع على عاتق الأسرة«. 

تحضر العادات 
والتقاليد الرمضانية 
في قطر رغم التغيّر 

الاجتماعي الذي أحدثته 
العولمة

■ ■ ■
يعد »مدفع الإفطار« 

من أقدم الفعاليات التي 
يقبل عليها القطريون 

والمقيمون الذين 
يصطحبون أطفالهم 
لمشاهدة طلقة الإيذان 

بموعد الإفطار

■ ■ ■
منهج وزارة التربية 
والتعليم يقدم مواد 

علمية في اللغة العربية 
والرياضيات والعلوم 
التي تفيد في تعزيز 
القدرات الوظيفية في 

المستقبل

باختصار

نجوى بركات

ــــــات الــحــزن 
ّ
ــد قــــرع آخــــر دق ــقــــدرُ قـ ــ »عـــنـــدمـــا يـــكـــون ال

قة 
ّ
التافهة الأخــيــرة المعل الــصــخــرة  فــى مــن تلك  تــ واخــ

سمع 
ُ
ــيـــر، ســـوف ت  فـــي المــغــيــب الأحـــمـــر الأخـ

ً
جـــامـــدة

 للإنسان 
ّ

 واحــــدة: هــي صـــوتٌ صغير لا يــكــل
ٌ
ضــجــة

وهو ما زال يحكي«. الجملة للأميركي ويليام فولكنر 
)1897 – 1962(، أحد أكبر روائيي القرن العشرين 
والحائز جائزة نوبل لــآداب عــام 1949، وقــد يكون 
ــتــي تحمل  تجسيدها ظــاهــرا ومكتملا فــي روايــتــه ال
عنوان »حكاية خرافية«، ونــال عنها جائزة بوليتزر 
للأعمال الخيالية، عام 1955، وكذلك الجائزة الوطنية 
للكتاب. في هذه الــروايــة، ابتعد فولكنر للمرة الأولى 
قة بالجنوب الأميركي، 

ّ
عن موضوعاته الأثيرة المتعل

ــه، لا بـــل أفــضــل  ــالـ ــمـ ــكـــون أفـــضـــل أعـ راغـــبـــا فـــي أن تـ
أعــمــال زمــنــه، وهـــي الــتــي تــــدور أحــداثــهــا فــي الــقــارّة 
ــام الأخيرة  الأوروبــيــة، في فرنسا تحديدا، خــلال الأي
للحرب العالمية الأولـــى )1914 - 1918(.  لقد دوّن 
 بشأنها حيث يقول: »إنها قصة 

ً
عام 1948ملاحظة

المسيح في الجيش الفرنسي، عريف وفرقته المؤلفة 
من 12 جنديا يأتمرون بأوامره، مع قائد هو المسيح 

المضادّ سوف يرسل في طلبه ليقفا فوق قمة هضبة 
ليهديه العالم .. الحكاية رمزية وغير واقعية .. سوف 
يتم اختيار جثمان العريف ليكون الجندي المجهول. 

المسيح سيُبعث حيا في الجماهير«.   
ا بالمشاركة في  ــقــال إن فولكنر كــان قــد حلم شابـً يُ
تلك الحرب طيّارًا، غير أن أمله خاب بشدّة، إذ وصل 
ن حتى من 

ّ
را، لحظة انتهاء المعارك، فلم يتمك

ّ
متأخ

ــة مــعــركــة. ومــع  الـــخـــروج فــي مــهــمّــةٍ أو مــن خـــوض أيـ
ذلك، راح لدى عودته يروي عن بطولاته الوهمية ضد 
ــحــال أن الفرصة عــادت وسنحت  الجنود الألمـــان. وال
ــه أن يــشــارك لاحــقــا فــي حـــربٍ عالميةٍ ثانية، بشكل  ل
ــاع عن  ــدفـ ســلــبــي، مــنــتــســبــا هـــذي المـــــرّة إلـــى لــجــان الـ
ــان. فـــي عـــام 1944، بــاشــر فولكنر   ــكـ الأهـــالـــي والـــسـ
ــي لــم ينه كتابتها إلا بعد عشرة  ــت تحرير روايــتــه ال

أعوام، أي في 1954، لتكون من ضمن آخر أعماله. 
ها جهدا  بت كتابتـُ

ّ
ــي تطل ــت ــجــري أحــــداث الـــروايـــة ال ت

كبيرا، خلال أسبوع من شهر مايو/ أيار 1918، حيث 
ن عصيان في فرقة عسكرية تترك الخنادق خالية 

َ
يُعل

 أن تستمرّ في قتال من تعتبرهم، في 
ً
الأيدي، رافضة

 في البؤس والشقاء، لا أعداء. 
ً
الخنادق المقابلة، إخوة

ب 
ّ
وبالطبع، نحن هنا برفقة سرد عظيم، وأسلوب مرك

ومبدع في التعاطي مع موضوعٍ ذي نزعة إنسانوية 
ق بشخصية القائد 

ّ
بامتياز، وبالتحديد في ما يتعل

العسكري، المسيح المضادّ، الذي يرغب بتصفية كامل 
فسدت بسبب 

ُ
الفيلق لكي ينتقم لمسيرته المهنية التي أ

العصيان.  ولأن الحرب تقتضي وجود طرفين، يعامل 
الجنودُ الألمــان »أعداءهم« بالمثل، فيتركون هم أيضا 
ــغــادرون خنادقهم، فيسري العصيان  أسلحتهم، وي
كالنار في الهشيم، ويلتزم الجنود على كامل الجبهات 
ف الحرب!  بهذه البساطة؟ بهذه 

ّ
بقرار رفاقهم، فتتوق

الــســذاجــة؟ أجـــل، لـــولا أن الــقــائــد الــفــرنــســي الــعــام لن 

فها أكثر من ساعات، إذ يتواصل سرّا 
ّ
يسمح بتوق

مــع نظرائه، الألمــانــي والانكليزي والأمــيــركــي، للبحث 
في كيفية إعادة إشعالها مجدّدا، فالحرب أمر حتميّ، 
جـــوهـــريّ، وهـــي لصيقة بطبيعة الإنــســان ومــلازمــة 
ــه، على ما يقول القائدُ العام للعريف ستيفان بعد  ل
اعتقاله. بالطبع، يعدم العريف الشاب ويرسل جثمانه 
إلى عائلته، ليُدفن في قبر الجندي المجهول. لكنّ موته 
لن يكفي حـــرّاسَ المــوت، فها هم يعمدون إلــى نسف 
قــبــره وتــدمــيــره بشكل كــامــل بــنــيــران المــدفــعــيــة. هــذا 
وينهي فولكنر روايته القاتمة بانتقال روح العريف 
إلى جندي بريطاني سيقوم بــدوره بمواجهة القائد 

الذي أمر بقتل ستيفان.
اد على 

ّ
على غير ما أراد لها كاتبُها، لم يُجمع النق

اعــتــبــار »حــكــايــة خــرافــيــة« مــن أهـــم أعــمــال فولكنر، 
ــدَّ اعــتــبــارهــا »روايــــة سياسية  بــل ذهـــب بعضهم حـ
فاشلة«، إلا أن صدى ما كتبته حنة أرندت بصددها 
 الحروب التي تقضم وجهَ العالم 

ّ
ما زال يتردّد في ظل

حاليا: »كان ينبغي أن تمرّ ثلاثون سنة تقريبا قبل 
 
َ
ي يعرض بكل شفافية الحقيقة

ّ
أن يظهر عمل فن

الداخلية للحدث، بحيث يصبح ممكنا القول: أجل، 
هكذا جرت الأمور«.

فولكنر في »حكاية خرافية«

وأخيراً

لم يجُمع النقّاد على أن 
»حكاية خرافية« من أهم 
أعمال فولكنر، بل اعتبرها 

بعضهم »رواية سياسية فاشلة«
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